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الذكاء الاصطناعي
هل أثرّ حقاً على الانتخابات الأميركية؟

الرباط ـ حمزة الترباوي

ر 
ّ
في وقت مبكر من هذا العام، حذ

المراقبون والتقنيون من أن الذكاء 
ــيــــزرع الــفــوضــى  الاصـــطـــنـــاعـــي ســ
الأميركية 2024،  الرئاسية  الانتخابات  في 
تعتمد  مضللة  معلومات  نــشــره  متوقعين 
صوراً ومقاطع مفبركة مع حملات إعلانية 
سياسية مخصصة. هذه المخاوف انتشرت 
في  البالغين  مــن نصف  فأكثر  العامة،  بــين 
الولايات المتحدة قالوا إنهم قلقون للغاية 
التأثيرات السلبية للذكاء الاصطناعي  من 
عــلــى الانــتــخــابــات، وفــقــا لاســتــطــلاع أجـــراه 
مركز بيو مؤخراً. ومع انتهاء الانتخابات، 
أنــفــســهــم منقسمين حــول  المــتــابــعــون  يــجــد 

حقيقة هذا التأثير.

مخاوف الخبراء والمواطنين
ــثــــون شـــــهـــــورا مـــــن إمـــكـــانـــيـــة  ــاحــ ــبــ ر الــ

ّ
حــــــــذ

استخدام التزييف العميق في الانتخابات، 
الاصطناعي  بــالــذكــاء  تزييف  تقنية  وهــي 
أفــعــالًا وأقــــوالًا. وقــدّمــوا أمثلة على  تفبرك 
مقاطع مفبركة لكامالا هاريس وجو بايدن، 
ــالـــد تــرامــب،  ــورة مــزيــفــة لــتــوقــيــف دونـ ــ وصـ
ــة هــاتــفــيــة صــوتــيــة  ــالــ بــــالإضــــافــــة إلـــــى رســ

)Getty( 2024 كامالا هاريس في واشنطن، 6 نوفمبر

من  الناخبين  وتمنع  بــايــدن  د 
ّ
تقل مفبركة 

التصويت في الانتخابات التمهيدية. أثناء 
ع أكثر من 50% من الأميركيين أن 

ّ
ذلك، توق

بواسطة  المفبركة  الكاذبة  المعلومات  تؤثر 
الذكاء الاصطناعي على نتيجة انتخابات 
2024، وفــــق اســتــطــلاع نــشــرتــه، فـــي الــعــام 
المــــاضــــي، مــجــمــوعــة إكـــســـيـــوس الإعــلامــيــة 
للمعلومات  كــونــســالــت  مــورنــيــنــغ  وشــركــة 
التجارية. وأفــاد نحو ثلث الأميركيين بأن 
ثقتهم في النتائج ستتراجع بسبب الذكاء 
الاصــطــنــاعــي، وفـــق ذات الاســـتـــطـــلاع. كما 
الربحية  غــيــر  بـــرس  فـــري  انــتــقــدت منظمة 
التزامات  تقدّم  لم  لأنها  الإنترنت،  شركات 
»جوهرية« لمحاربة الفبركة في الانتخابات.

مخاوف مبالغ فيها؟
مـــع ذلـــــك، يــعــتــرف المــطــلــعــون عــلــى الــشــأن 
ــكـــن ســنــة  تـ لــــم  بــــــأن 2024  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي 
ــغــــلال الــــذكــــاء  ــتــ ــخ اســ ــ ــاريـ ــ ــي تـ ــ مـــفـــصـــلـــيـــة فـ
الاصـــطـــنـــاعـــي لــتــخــريــب أو الـــتـــأثـــيـــر عــلــى 
سة  الانتخابات. تنقل مجلة تايم عن مؤسِّ
غــراونــد لابــس لاستثمارات  صندوق هاير 
التكنولوجيا السياسية، بيتسي هوفر، أن 
»هناك الكثير من الحملات والمنظمات التي 
أو  بطريقة  الاصــطــنــاعــي  الــذكــاء  تستخدم 

بأخرى. لكن من وجهة نظري، لم يصل الأمر 
إلى مستوى التأثير الذي توقعه الناس أو 
ر باحثون من 

ّ
خافوا منه«. في المقابل، حــذ

التوليدي  الاصطناعي  الــذكــاء  تأثيرات  أن 
فهَم 

ُ
ت لم   2024 الأميركية  الانتخابات  على 

 بــســبــب نشرها 
ً
بــعــدُ بــشــكــل كــامــل، خــاصــة

على منصات المراسلة الخاصة، أو لحجب 
الــبــيــانــات عــن الــبــاحــثــين مــن قــبــل المنصات 
ــن مــركــز  نـــفـــســـهـــا. تـــقـــول مـــيـــا هــــوفــــمــــان، مــ
جورج تاون للأمن والتكنولوجيا الناشئة 
تأثير  مــن  التأكد  الصعب  مــن  إنــه  للمجلة، 
الذكاء الاصطناعي على الناخبين لأسباب 
ــا أن شــــركــــات الــتــكــنــولــوجــيــا  عــــــدة، أحــــدهــ
التي  البيانات  كمية  مــن  حـــدّت  قــد  الكبرى 
تشاركها حول المنشورات، مما يجعل تتبّع 
الباحثين لخطاب الكراهية والتضليل عبر 

تلك المنصات صعبا.
ــــول إلـــى  ــــوصـ ــثـــون الـ ــاحـ ــبـ ولا يــســتــطــيــع الـ
بادية  الفبركة  آثــار  بينما  الدقيقة،  الأرقـــام 
هنا وهناك. في أميركا جــاءت الفبركة من 
مرشحا،  كــان  عندما  نفسه  الفائز  الرئيس 
إذ نشر ترامب في أغسطس/آب صوراً من 
تزييف الذكاء الاصطناعي للمغنية تايلور 
سويفت وهي تؤيده، بالإضافة إلى كامالا 
هاريس وهي ترتدي الزي الشيوعي. وفي 

ســبــتــمــبــر/أيــلــول، اتــهــم مقطع فــيــديــو رُبــط 
بالتورط  هــاريــس  روســيــة  تضليل  بحملة 
ــادث صــــدم وهــــــروب، وشـــوهـــد على  ــ فـــي حـ
وسائل التواصل الاجتماعي ملايين المرات.

التوليدي  الاصطناعي  الذكاء  تأثير  وظهر 
على الساحة السياسية في مناطق أخرى من 
العالم. في بلدان في جنوب آسيا، استخدم 
ــاعـــي لإغـــــراق  ــنـ ــطـ ــاء الاصـ ــ ــذكـ ــ المــــرشــــحــــون الـ
الــجــمــهــور بـــمـــقـــالات وصـــــور وفــيــديــوهــات 
مزيفة، وفي بريطانيا انتشر مقطع صوتي 
مفبرك يصوّر عمدة لندن، صادق خان، وهو 
يدلي بتصريحات مثيرة للجدل قبل مسيرة 

واسعة للتضامن مع الفلسطينيين.

تأثير أوضح 
في المستقبل القريب

ــدا تأثير  ــه، حــتــى لــو بـ يــؤكــد الــبــاحــثــون أنــ
ــتـــخـــابـــات  ــلـــى الانـ ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي عـ ــ ــذكـ ــ الـ
أن  المــرجــح  ، فمن 

ً
قــلــيــلا الحالية  الأمــيــركــيــة 

يتضخم في الانتخابات المقبلة مع تحسّن 
التكنولوجيا وتزايد استخدامها بين عامة 
الـــنـــاس والــنــشــطــاء الــســيــاســيــين. ســتــؤدي 
المحسنة  الاصطناعي  الــذكــاء  تكنولوجيا 
إلى مقاطع فيديو ومقاطع صوتية مزيفة 
الأرجــح  أكثر مصداقية، مما سيؤدي على 
ــــادة  إلــــى انــتــشــار المــعــلــومــات المــضــلــلــة وزيـ
السياسية  الــرســائــل  فــي جميع  الثقة  عــدم 
ومدى صحتها. وتنقل المجلة عن المسؤول 
الربحية،  غير  إنكود جاستس  منظمة  في 
ــانــــدي، قـــولـــه »أنـــــا مــتــأكــد مـــن أن  ســـانـــي غــ
الــذكــاء الاصطناعي ستتحسن في  نــمــاذج 
غضون عام أو عامين آخرين. لذلك أنا قلق 
للغاية بشأن ما سيبدو عليه الأمر في عام 

2026 وبالتأكيد في عام 2028«.

ر الباحثون شهوراً 
ّ
حذ

من إمكانية استخدام 
التزييف العميق في 
الانتخابات، وهي 

تقنية تزييف بالذكاء 
الاصطناعي تفبرك 
 غير 

ً
 وأقوالا

ً
أفعالا

حقيقية

■ ■ ■
يعترف المطلعون على 
الشأن التكنولوجي 
بأن 2024 لم تكن 
سنة مفصلية في 
تاريخ استغلال 

الذكاء الاصطناعي 
لتخريب أو التأثير على 

الانتخابات

■ ■ ■
نشر ترامب في 

أغسطس/آب صوراً 
من مصنوعة بواسطة 

التزييف العميق 
للمغنية تايلور سويفت 
وهي تؤيده، بالإضافة 

إلى كامالا هاريس 
وهي ترتدي الزي 

الشيوعي

باختصار

توقّع الخبراء أن يؤثرّ الذكاء الاصطناعي بشكل كبير على انتخابات 2024، من خلال نشر معلومات مضللة، وقد عبرّ أكثر من 
نصف الأميركيين عن قلقهم من تأثيره السلبي، فهل حصل ذلك؟

هوامش

رشا عمران

أدمــنُ على متابعة الأفــلام المصرية القديمة، أو أفلام 
»الـــزمـــن الــجــمــيــل« كــمــا يــطــلــق عــلــيــه. لـــدي يــومــيــا ما 
عن  أبحث  حيث  حياتي،  فــي  الترفيه  فقرة  أسميها 
فيلم مصري من تلك المرحلة وأشغله وأنا مسترخية 
ز كثيراً مع الفيلم، 

ّ
تماما لا أفكر بشيء. وغالبا لا أرك

ه 
ُ
لأنني أعرف كل مشهد فيه، ذلك أنني كنت شاهدت

مرّات من قبل، وقد تستغربون لماذا أتابعه إذا!. تشبه 
النوعية من الأفــلام لي أغنياتٍ أحبّها. أحفظها  هذه 
عن ظهر قلب، لكنني أشغلها دائما بحثا عن متعةٍ 
القديمة تصل  إلي منها. في الأفــلام المصرية  تصل 
اللهجة المصرية  إلي متعة مشابهة، تكمن غالبا في 
ذات الإيقاع الهادئ التي كانت في أفلام الزمن الجميل، 
واختفت اليوم من كل ما يتعلق بالفن المصري، سواء 
في كلمات الأغاني أو في حوارات الدراما التلفزيونية 

أو في السينما والمسرح.
حاليا  الفنون  بها  تــقــدّم  التي  المصرية  اللهجة  إيــقــاع 
الكلام  فهم  أحيانا  كثيراً  علي  يصعب  جـــدّاً.  ســريــع 
غالبا  الأغاني،  والسينما. في  الدراما  في  والــحــوارات 
ون حاليا معظمهم 

ّ
سبب عدم فهمي الكلام أن من يغن

مـــــؤدّون ولــيــســوا مــطــربــن، لـــم يـــتـــدرّبـــوا عــلــى الــغــنــاء 
الأكـــاديـــمـــي، ولــديــهــم مــشــكــلات ضــخــمــة مــع مــخــارج 

مع  يدمغونها  كأنهم  يبدون  حيث  الكلمات،  حــروف 
لــذكــاء المستمع مهمّة  لــهــا، تــاركــن  الــســابــق  الــحــرف 
اكــتــشــاف مــا يــقــولــون. إضــافــة إلـــى أن الــغــنــاء بـــات لا 
يحتاج إلى موهبة، فتقنيات الصوت الحديثة المشغّلة 
نوعية  بتحسن  كفيلة  الاصطناعي  الذكاء  بواسطة 
أنكر الأصــوات وأكثرها قباحة ونــشــازاً. ثم يبدو ما 
يــقــدّم أنـــه يــســتــهــدف شــرائــح كــبــيــرة مــن المجتمعات 
السمعي،  بالتلوّث  العربية أصيبت، منذ وقت طويل، 
ــادرة عــلــى الاســتــمــاع إلـــى مــا يمكن  بحيث لــم تــعــد قــ
تــقــوم على  ــتــي كــانــت  ال الــنــظــيــفــة  الأغــنــيــة  تسميتها 
ــز: صــــوت مــخــتــلــف لـــديـــه قــــــدرات عــالــيــة  ــائــ ثــــلاث ركــ
ولحن جميل بموسيقى تراعي إظهار خامة الصوت 
وقدراته، وكلمات شعرية جميلة، فصحى أو محكية. 
الــعــربــيــة، منذ عــقــود، جملة أو جملتان  لــدى الأغــنــيــة 
موسيقيتان وأصوات محدودة وكلمات بالغة الركاكة. 
النخبوية،  الأعمال  في  والسينما، حتى  الدراما  وفي 
نادراً ما يفهم غير المصري الحوار الدائر في المشهد. 
الممثلن، ومنهم  لدى غالبية  النطق  هناك طريقة في 
نجوم الصف الأول، تحتاج مشاهداً من نوع خاص 
ليفهم ما يقال. ورغم أنني أعيش منذ 13 عاما في 
القاهرة، إلا أنني، مع ذلك، لا أتمكن من فهم حواراتٍ 
كثيرة في السينما والدراما التلفزيونية. والغريب أن 
هذه الطريقة في الكلام لا أسمعُها كثيراً في الحياة 

خارج الدراما. فأنا أفهم كل كلمة يقولها أصدقائي 
الخضار ومحصل  العمارة وبائعة  وجيراني وبواب 
أفهم  لا  من  إلــخ. وحدهم  النظافة...  وعامل  الكهرباء 
عليهم حقا الأجــيــال الــشــابــة مــن خــرّيــجــي المـــدارس 
ــذي يجعلهم  ــ الـــدولـــيـــة. لـــم أســتــطــع مــعــرفــة الــســبــب ال
الأحــرف بعضها  يتكلمون بسرعة غريبة، مدغمن 
ة 

ّ
شــاذ تصريفات  مــن  بكثير  ومستعينن  ببعض، 

النطق،  لمفردات إنكليزية، وكأنهم، بهذه الطريقة في 
يــحــاولــون الــتــمــايــز عــن بــاقــي أفــــراد المــجــتــمــع، بحيث 
يضاف  لغويا  )كــومــبــاونــدا(  تجمّعا  لكنتهم  تشكل 

إلى التجمّعات السكنية المنعزلة التي يعيشون فيها. 
ــــيء فــــي المــجــتــمــع تــبــعــا لــلــمــتــغــيــرات  يــتــغــيّــر كــــل شـ
والفنون  ومثبتة،  ــدة 

ّ
مــؤك نظرية  هــذه  الاقــتــصــاديــة. 

هي العاكس الأول والأهم لهذه المتغيرات. في »الزمن 
والاقــتــصــاديــة  الطبقية  التقسيمات  كــانــت  الجميل« 
من  للمجتمع  الحامية  المتوسطة  والطبقة  واضــحــة، 
بقوة، وهــو ما كان  قائمة ومــوجــودة  الانهيار كانت 
السينما والطرب والموسيقى.  الفنون، في  يظهر في 
كــان هــنــاك أيــضــا اخــتــلاط بــن الطبقات أتـــاح المجال 
لامتزاج ثقافات مجتمعية أنتجت موسيقى عبقرية 
مـــزجـــت الــشــعــبــي بــالــكــلاســيــك الــشــرقــي والــغــربــي، 
وأنتجت سينما تراعي طبقات المجتمع كافة، ولديها 
رسالة تتناسب مع تلك المرحلة من الزمن. لاحقا، لم 
الانهيارات  من  تلاه  وما  الاقتصادي،  الانفتاح  ينتج 
يشبهه:  ما  والمتراكمة، سوى  المتلاحقة  الاقتصادية 
ــنـــون بـــهـــويـــات مـــشـــوّشـــة لا مـــلامـــح واضـــحـــة لها  فـ
وبأداءات ركيكة يقدّمها أنصاف موهوبن أو عديمو 
موهبة في كل مجالات الفن، الانهيارات الاقتصادية 
أنــتــجــت مــتــغــيّــرات مــذهــلــة فــي المــجــتــمــع. كـــان الأكــثــر 
نت 

ّ
ــتــي تمك وضـــوحـــا فــيــهــا ظـــاهـــرة الــعــشــوائــيــات ال

بقوة  والــعــربــي  المــصــري  المجتمع  غــزو  مــن  ثقافتها 
وسرعة، بحيث أصبحت »العشوائية« في الفن هوية 

المرحلة التي نعيش فيها.

الزمن القديم الجميل والعشوائية الحديثة

وأخيراً

إيقاع اللهجة المصرية 
التي تقدّم بها الفنون حالياً 

سريع جدّاً. يصعب علي كثيراً 
أحياناً فهم الكلام والحوارات 

في الدراما والسينما
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